
حصـاد المغـرب : وضـع قطـار التطـبيع
على السكة وسقوط الإسلاميين

, ديسمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يــة، أيــام قليلــة وينســدل الســتار علــى عــام ، وهــو العــام الــذي كان شاهــدًا على أحــداث جوهر
ستعيد رسم المشهد المغربي، الذي دخل مرحلة جديدة بعد الانتخابات التي أنهت حكم الإسلاميين في
آخر قلاعهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بحكومة يقودها الليبراليون، استفزت
كثر من مرة، وخاصةً مع استمرار الناس بمجموعة من القرارات، وأخرجتهم إلى الشا غاضبين في أ
مسلسل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ليشمل كل شيء، بما في ذلك التعاون الأمني والعسكري.

لبيد وغانتس في الرباط
كــــان المغــــرب رابــــع دولــــة عربيــــة توقّــــع اتفاقيــــة سلام وتقيــــم علاقــــات دبلوماســــية مــــع الاحتلال
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي يـائير لبيـد، الإسرائيلي نهايـة العـام المـاضي، عقـب ذلـك بـأشهر حـل بالربـاط وز
يارة التي شهدت افتتاحًا رسميا للتمثيل الدبلوماسي، وتوقيع اتفاقيات ذات طابع اقتصادي وهي الز

وعلمي، في شهر أغسطس/ آب الماضي.

ير الدفاع يارة وز بعد حوالي  أشهر، ستعزز الرباط تعاونها الأمني والعسكري مع تل أبيب، خلال ز
الإسرائيلي بيني غانتس للمغرب، حيث وقّع مع نظيره المغربي، عبد اللطيف لوديي، اتفاقًا هو الأول
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مـن نـوعه بين “إسرائيـل” ودولـة عربيـة، إذ يتيـح للمغـرب اقتنـاء معـدّات إسرائيليـة عاليـة التكنولوجيـا
بسهولة، كما يمكن من نقل التكنولوجيا والتعليم فضلاً عن التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

د بمسار التطبيع، وكانت السلطات المغربية تفضّ هذه الرباط وقفات احتجاجية تند شهدت شوا
الاحتجاجات التي بعثت رسالة إلى الكيان الإسرائيلي، مضمونها أن التطبيع ليس قرارًا شعبيا، فيما
تقــول الجهــات الرســمية أن “اتفــاق السلام مــع “إسرائيــل” لا يحيــد بــالمغرب عــن الــدفاع عــن الحــق
الفلسطيني”، علمًا أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يتولىّ رئاسة لجنة القدس المنبثقة عن المؤتمر

الإسلامي.

في صميم “بيغاسوس” الإسرائيلي
ير ــا لتقــار ــس باســتخدام برنــامج “بيغــاسوس” الإسرائيلي، وفقً وُجــد المغــرب في صــميم قضيــة تجس
نشرتهـا  وسـيلة إعلاميـة منضويـة تحـت ائتلاف “قصـص ممنوعـة”، قـالت إن جهـاز الاسـتخبارات

المغربي قام باختراق عدد من الشخصيات العامة، وطنية وأجنبية، ومسؤولين في منظمات دولية.

وردَ في تقرير “مشروع بيغاسوس” أن ائتلاف “قصص ممنوعة” اكتشف رقم هاتف العاهل المغربي
الملك محمد السادس، وأرقام أفراد من العائلة الملكية والمتعاونين المقربين من محيط الملك، من بينهم
س مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في لائحة الأرقام المغربية المستهدَفة ضمن برامج التجس
التابعة لشركة NSO الإسرائيلية، كما جرى استهداف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء من



س “محتملة” لصالح المغرب. حكومته بعملية تجس

نفت الحكومة المغربية صحّة هذه الادّعاءات، وباشرت برفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في
باريس ضدّ منظمة العفو الدولية و”قصص ممنوعة” بتهمة التشهير، بالإضافة إلى وسائل إعلامية

فرنسية بما فيها صحيفة “لو موند” وموقع “ميديا بارت” وإذاعة “راديو فرنسا”.

كما باشرت الرباط إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية على خلفية النشر والبثّ المتكرر على التراب
الإسـباني لــ”افتراءات كاذبـة، مغرضـة ومضللـة ضـد المملكـة”، وفًقـا للحكومـة المغربيـة، مقاضيـة كذلـك

شركة نشر صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية.

يمة مؤلمة للعدالة والتنمية هز
 بينمــا كــان يراهــن العدالــة والتنميــة علــى الظفــر بولايــة تشريعيــة ثالثــة، كتبــت صــناديق الاقــتراع في
سـبتمبر/ أيلـول المـاضي نهايـة هـذا الحـزب الإسلامـي، الـذي قـاد الحكومـة عقـدًا كـاملاً ولم يلتزم بوعـود

تحقيق الازدهار في البلاد، ليختار المغاربة معاقبته بالتصويت لصالح غريمه التجمع الوطني للأحرار.

لقــد فَقَــدَ العدالــة والتنميــة حــوالي % مــن مقاعــده في البرلمــان، وهــو الــذي حصــل علــى  مــن
 مقعدًا بمجلس النواب في انتخابات ، كما فاز بـ  مقاعد في انتخابات ، لكنه
تدح إلى المركز الثامن بعدما لم تمنحه صناديق الاقتراع الأخير سوى  من المقاعد، التي لا تمكنّه

من ممارسة معارضة قوية بالبرلمان، خاصة أن خطابه أصبح فاقدًا للمصداقية.
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كان متوقعًا ألاّ يتقبّل الإخوان هذه النتيجة القاسية، فأخذوا يشككّون في نزاهة العملية الانتخابية،
كــثر مــن ذي قبــل، وأن الســلطات المحليــة في عــدة زاعمين أن المــال تــدخّل بشكــل مفــرط هــذه المــرة أ
منــاطق كــانت تحــابي مــرشحين منــافسين، وقبــل الانتخابــات أقــام الحــزب الــدنيا ولم يقعــدها عنــدما
عــارض وحيــدًا وبشــدة تعــديل القــانون الانتخــابي، فيمــا يتعلــق بإلغــاء العتبــة واعتمــاد قاســم انتخــابي
جديد، يأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين المسجّلين في اللوائح الانتخابية، بدلاً من عدد الأصوات المعبر

عنها بالفعل.

السقوط المدوي هز البيت الداخلي للعدالة والتنمية، حيث استقالت الأمانة العامة للحزب برئاسة
ين انتُخِبَ عبد سعد الدين العثماني مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات، وفي غضون أقل من شهرَ
ا بعــد  أعــوام مــن إعفــائه مــن رئاســة الحكومــة لمــرة ثانيــة، إثــر أزمــة سياســية الإلــه بنكــيران أمينًــا عام

. كتوبر/ تشرين الأول استمرت أشهرًا بعد انتخابات أ

ظهـر بنكـيران بمثابـة الرجـل المنقـذ، الـذي يملـك مفاتيـح خلاص الحـزب مـن المشاكـل والصراعـات الـتي
طفـت علـى السـطح ورافقتـه طيلـة الولايـة الحكوميـة الثانيـة، ليـس هـذا فقـط، بـل إن هـذا التنظيـم
ره على أطر وكفاءات سياسية، السياسي أثبت فشله في تجديد قيادته، ناسفًا تلك الادّعاءات بتوف

بعدما استمرّ العثماني وبنكيران في تبادل الأدوار في رئاسة الحزب زهاء ربع قرن.
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القضاء يؤيدّ تسليم ناشط إيغوري للصين
وافقــت محكمــة النقــض (أعلــى محكمــة بــالبلاد) علــى تســليم ناشــط مــن أقليــة الإيغــور المســلمة إلى
الســلطات الصــينية، بينمــا اعتــبرت هيئــات حقوقيــة وطنيــة ودوليــة تســليم الناشــط يــديريزي إيشــان
(إدريـس حسـن) ينتهـك القـانون الـدولي، لأن الرجـل ( عامًـا) يـواجه خطـر التعذيـب هنـاك، حيـت
تقــاسي الأقليــات العرقيــة، غالبيتهــا مســلمة، مــن حملــة إبــادة مرعبــة، وتــواجه الاضطهــاد والتعذيــب

والاعتقالات الجماعية لغسل الأدمغة ومحو ثقافتهم.

Aishan وردَ في منطوق الحكم: “تبدي محكمة النقض رأيها بالموافقة على تسليم المواطن الصيني
ية، بحيث Yidiresi”، وهو لا يعني قرارًا بالتسليم في حدّ ذاته، لأن وظيفة محكمة النقض استشار
حملة واسعة لمطاردة المنشقين خا أبدت موافقة على تسليمه إلى السلطات الصينية، التي تشن

الحدود.

يـز أخنـوش هـو مـن يملـك الآن قـرار تسـليم إدريـس حسـن مـن عـدمه، علمًـا أن رئيـس الحكومـة عز
المغـرب وقّـع مـع الصين معاهـدة “تسـليم المجـرمين” عـام ، وقـد تـم اعتقـال الناشـط الإيغـوري
يوم  يوليو/ تموز الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، قادمًا من
العاصمة التركية إسطنبول، بناء على مذكرة بحث دولية قدّمتها ضده سلطات بلاده لأسباب تتعلّق



بـ”الإرهاب”.

حكومة أخنوش تُغضب الشا
يـز أخنـوش قـرارات  سـوى أسـابيع علـى تنصـيبها، حـتى اتخـذت الحكومـة الجديـدة بقيـادة عز

ِ
لم تمـض

أثارت غضب الشا، أبرزها الاعتماد الإجباري لجواز التلقيح الذي من دونه لن يكون لأي مواطن
ـــات يات التوظيف والامتحان ـــاز مبار ـــة والتنقـــل واجتي الحـــق في الاســـتفادة مـــن الخـــدمات العمومي
الجامعيــة وغــير ذلــك. علمًــا أنــه لم يصــدر أي قــانون ينــص علــى أن التلقيــح إجبــاري، وكــان منــذ البــدء

يا. اختيار

ــة ــدة الــتي اعتمــدتها وزارة التربي ــوع البلاد خــ الشبــاب للاحتجــاج علــى الــشروط الجدي في شــتىّ رب
الوطنية في توظيف المدرسين، كتسقيف السن الذي لا ينبغي أن يتجاوز  عامًا، وأيضًا اعتماد الميزة
في الشهادة الجامعية كمعيار للانتقاء الأولي، مع إعطاء الأولوية لحاملي شواهد علوم التربية، ما أدّى

إلى حرمان الكثير من خريجي الجامعات من اجتياز امتحان التوظيف.

قرارات مثل هذه برّرتها الوزارة المعنية بأنها تند ضمن إصلاح شامل لمنظومة التعليم، حيث يعتقد
ير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أن مهنة التدريس لا بد أن تستعيد جاذبيتها، بحيث تصبح وز
مهنة يدخلها الناس عن قناعة، ويتمّ اختيار أفضل الطلبة الذين يرغبون في امتهان التدريس، لكن
التبريـرات في مجملهـا اعتبرهـا المعـارضون واهيـة، واسـتمرت الاحتجاجـات إلى أن تـم تنظيـم المبـاراة في
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د وفق جميع الشروط المحددة مسبقًا. وقتها المحد

ألسنة اللهب من الجنوب إلى الشمال
لم تنــجُ الغابــات في المغــرب مــن الحرائــق العنيفــة، الــتي التهمــت مساحــات خــضراء شاســعة في منــاطق
متوسطية، وككُلّ صيف سجّل البلد حصيلة ثقيلة، بدءًا من واحات الجنوب التي شهدت حرائق
ضخمـة قضـت عليهـا بالكامـل، مـا أدّى إلى إتلاف آلاف النخيـل وأشجـار أخـرى، لتنضـاف إلى حصـيلة
الخســائر الــتي تتكبّــدها الواحــات كــل صــيف بســبب الحرائــق الــتي يعــزى انــدلاعها إلى ارتفــاع درجــات

ياح الشرقي. الحرارة، وتساهم في توسيع رقعتها ر

انتقلت ألسنة اللهب إلى الشمال لتلتهم ما يزيد عن ألف هكتار من المجال الغابوي بضواحي مدينة
يــاح قويــة ومسالــك وعــرة أعــاقت في كثــير مــن الأحيــان وصــول فــرق شفشــاون، تزايــدت مــع وجــود ر

صة في هذا النوع من العمليات. طائرات متخص  ل، مدعومين بـ التدخ



القطيعة بين الجزائر والمغرب
ين المغــاربيين بالقطيعــة، اعتبــارًا مــن يوم الثلاثــاء  أغســطس/ آب انتهــت حلقــات التــوتر بين الجــارَ
الماضي، حين قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، لأسباب قيل إنها مرتبطة
بـــ”أعمال غير ودّيــة وعدائيــة تقــوم بهــا الربــاط ضــد جارتهــا الشرقيــة”، وفــق مــا ورد في بلاغ الخارجيــة

الجزائرية. 

اتهّم قصر المرادية المغرب بدعم منظمتَين معارضتَين (حركة الماك وجماعة الرشاد)، تضعهما الجزائر في
رة التي اجتاحت شمال البلاد صيف هذا العام. خانة الإرهاب، إذ اتهمتهما بافتعال الحرائق المدم

ية بين البلدَين، يُعتبر هذا التصعيد هو الأسوأ من نوعه منذ عام ، حين أغُلِقت الحدود البرّ
ووجّه العاهل المغربي محمد السادس دعوة صريحة ومباشرة إلى الجارة الشرقية بإعادة فتح الحدود،
وبدء صفحة جديدة من العلاقات القائمة على الثقة والتعاون بين البلدَين، قبل أسابيع من إعلان

الجزائر للقطيعة. 

الجزائر لم تبدِ أي تجاوب مع إعادة فتح الحدود، بل كان محور اهتمامها التصريحات التي أدلى بها
يــر مصــير الشعــب القبــائلي، الممثــل الــدائم للمغرب لــدى الأمــم المتحــدة، عمــر هلال، الــذي طــالبَ بتقر
يو” حيث بدت هذه الخطوة كمعاملة بالمثل، لأن النظام الجزائري يدعم منذ عقود جبهة “البوليسار
الانفصاليــة الــتي تســعى إلى إقامــة دولــة بمنطقــة الصــحراء، الــتي تعتبرهــا الربــاط جــزءًا مــن ترابهــا،
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وتتمسّك بمنح المنطقة حكمًا ذاتيا موسّعًا تحت السيادة المغربية. 

يد وبرلين اصطدام دبلوماسي مع مدر
يـــد، بعـــدما وصـــل زعيـــم جبهـــة أشعـــلَ ملـــف الصـــحراء شرارة أزمـــة دبلوماســـية بين الربـــاط ومدر
يو”، إبراهيـم غـالي، إلى إسـبانيا قصـد العلاج مـن مضاعفـات كوفيـد-، عـبر طـائرة طبيـة “البوليسـار
بجواز دبلوماسي جزائري، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وفي الوقت الذي طالب المغرب باعتقاله

 إنسانية. 
ٍ
كمجرم حرب، أجابت إسبانيا بأنها استقبلته لدواع

عقب ذلك، اختار المغرب التلويح بملف الهجرة كورقة ضاغطة، إذ تخلّى عن حراسة حدوده المشتركة
مع الجيب الإسباني سبتة، ما أدّى إلى تدفق آلاف اللاجئين ضمنهم قاصرون، الذين وصلوا إلى هذه

المدينة المحتلة سباحةً، في مشهد أثار مخاوف من موجة هجرة جماعية جديدة نحو أوروبا. 

قضايا خلافية أبرزها الصحراء دحرجَت كرة الثلج، وأخذت تكبر شيئًا فشيئًا لتعكرّ صفو العلاقات بين
المغـرب وألمانيـا، حيـث اسـتدعت الربـاط سـفيرتها لـدى بـرلين في  مـايو/ أيـار، للتشـاور بسـبب موقـف
ألمانيـا “السـلبي والعـدائي” بشـأن قضيـة إقليـم الصـحراء و”محاولـة اسـتبعاد الربـاط مـن الاجتماعـات
الإقليمية حول ليبيا”، ومن جانبها بدت ألمانيا متفاجئة من هذه الخطوة، إذ قالت خارجيتها إنه “لم

يتم إبلاغها بها مسبقًا وأن الاتهامات محيرّة ولا تستند على أي أساس”. 

https://www.noonpost.com/content/40863
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%84%D8%AC-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2235321


ماذا بعد؟
يبًا جزءًا من الماضي، بعد أن أبدت الأطراف جميعها الواضح أن خلافات الرباط مع مدريد ستصبح قر
مبــادرات لتلطيــف الأجــواء والتفــاوض لإيجــاد حلــول، وبعثــت ألمانيــا في الآونــة الأخــيرة رسائــل تــوحي
بالرغبة في إعادة علاقاتها مع الرباط إلى حالتها الطبيعية، إذ أشادت بمساهمة المغرب في إيجاد حلّ

لنزاع الصحراء عن طريق مبادرة الحكم الذاتي.

اســـتمرار الخلاف لـــه عـــواقبه علـــى الـــدول الـــتي تجمعهـــا شراكـــات اقتصاديـــة متينـــة، حيـــث يحتـــل
يــة مــع ألمانيــا، فقــد بلغت نحــو  مليــارات المغرب المرتبــة الثالثــة في أفريقيــا مــن حيــث المبــادلات التجار
و مليـون يـورو خلال عـام ، كمـا يعـدّ المغـرب أول زبـون لإسـبانيا مـن خـا الاتحـاد الأوربي،
ـــة في مجـــالات الصـــناعة والعقـــار وهـــو أول مســـتقطِب للاســـتثمارات الإســـبانية في القـــارة الأفريقي

والسياحة والبنوك. 

تشكلّت الحكومة من الأحزاب الثلاثة الأولى في لوحة النتائج، ولا يوجد حزب
قوي الحضور في هذه المؤسسة التشريعية لكي يقود المعارضة.

على طرف النقيض، يبدو أن أزمة المغرب مع الجارة الشرقية دخلت نفقًا مظلمًا لا يُعرَف له إلى حدّ
الآن نهايـة، خاصـة مـع التصـعيدات الأخـيرة الـتي اتخذتهـا الجـزائر بوقـف تصـدير الغـاز إلى إسـبانيا عـبر
المغرب وتحويل الإمدادات إلى أنبوب الغاز البحري، ولا يخفى الخطاب الإعلامي بين الطرفَين الذي
بات مُتخِذًا وضعية الهجوم، والمواقف العدائية التي يعبر عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من

كلا البلدَين.   

علــى المســتوى الــداخلي، مــن المرتقــب أن يــؤدي ضغــط الشــا علــى الحكومــة إلى الإسراع في بــدء
الإجــراءات الاجتماعيــة الــتي وردت في البرنــامج الحكــومي، بمــا فيهــا الــدعم المبــاشر للطبقــات الفقــيرة
والهشّــة، وإحــداث مناصــب شغــل جديــدة، وتوســيع الطبقــة الاجتماعيــة مــن أجــل تقليــص الفــوارق

الاجتماعية الاقتصادية. 

داخـل البرلمـان، الصـوت المعـارض لـن يُسـمع لـه صـدى قـوي بعـد الآن، بمـا أن الحكومـة تشكلّـت مـن
الأحزاب الثلاثة الأولى في لوحة النتائج، ولا يوجد حزب قوي الحضور في هذه المؤسسة التشريعية لكي
يقــود المعارضــة، كمــا أن جُلّهــا شــاركت في الحكومــة أو قادتهــا، والأحــزاب الأخــرى لم تتمــرس قــط علــى

ير القرارات والقوانين في ظلّ رقابة ضعيفة.  المعارضة، ما سيجعل من البرلمان مجرد مؤسسة لتمر
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